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 البيئة الطبيعية واثرها في الانشطة الاقتصادية الاولى 
 للانسان في بلاد الرافدين

  د عامر سليمان ابراهيم .أ                
  عبد العزيز الياس سلطان .د

 ملخص البحث
يلخص البحث اثر البيئة الطبيعية على البدايات الاولى للانشطة 

فدين عبر تاريخه الطويل والتي ابتدأت بما الاقتصادية التي عرفها انسان بلاد الرا
عرف بمرحلة جمع القوات ومن ثم الانتقال الى مرحلة انتاج القوت في فترة لاحقة 
بعد ان عرف الزراعة وتدجين الحيوان حيث يبين كيف ان العصور الحجرية 
القديمة وقبل انحسار اخر زحف جلدي عندما كانت الامطار غزيرة والنباتات كثيفة 

حيوانات متوفرة في محيط انسان الكهوف اكتفى بمهمة جمع القوات فعاش على وال
الصيد والقنص وجمع النباتات وبقى على هذه الحالة فترة طويلة من تاريخ حياته 
حتى اضطرته التغيرات البيئية الى البحث عن وسيلة اخرى يؤمن من خلالها 

الذي بدأ مع نهاية اخر  غذاءه بعد ان شح النبات وتناقص الحيوان اثر الجفاف
زحف جليدي قبل اكثر من عشرة الاف سنة فكان ان عرف الزراعة وانتاج القوت 
بعد ان زرع النبات ودجن الحيوان لينتقل بذلك الى مرحلة جديدة الى جانب الحقل 
الذي يزرعه ويبني المساكن ويقيم القرى الاولى التي ظهرت مع البدايات لممارسة 

  .الزراعة والتدجين
 المقدمة : 

لقد كانت البيئة الطبيعية بمختلف عناصرها وما زالت وستبقى تؤثر تاثيرا 
مباشرا وفعالا في مختلف الانشطة الاقتصادية التي مارسها الانسان في أي زمان 
ومكان حتى ان البيئة الطبيعية تكاد ان تقرر نوع النشاط الذي يجب ان يمارسه 

م او ذاك من خلال توفيرها او عدم توفيرها لظروف الانسان في هذا الجزء من العال
                                                           

  ـ جامعة الموصل أستاذ / قسم الآثار/ كلية الآداب. 
  ـ جامعة الموصل مدرس/ قسم الآثار/ كلية الآداب. 
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د مائية ومواد اولية هنا او هناك وما يتقدم ينطبق على ر ملائمة من مناخ وموا
 سكان بلاد الرافدين في مراحل تاريخهم الاولى. 

غير ان الانشطة الاقتصادية التي مارسها الانسان منذ اول وجود له على الكرة 
الرافدين او غيرها من اجزاء المعمورة مرت هي الاخرى  الارضية سواءا في بلاد

بمراحل البيئة الطبيعية ودورها الى حد ما في تقريرها لنوع الفعاليات التي مارسها 
فبعد ان كانت حياته مرهونة بما تقدمه له بيئة الطبيعة من اسباب العيش في 

انت مقتصرة مراحله الاولى لاحقة حتى تعددت هذه الانشطة وتنوعت بعد ان ك
د به بيئته الطبيعة من اسباب بقائه وهذا هو و على نشاط واحد هو جمعه لما تج

شأن الانسان من بلاد الرافدين منذ اقدم العصور حتى يومنا هذا وعليه ارتأينا ان 
نستعرض بعض الانشطة الاقتصادية للانسان الرافديني القديم عبر مختلف 

  .ة في كل منها بايجازالعصور مبينين اثر البيئة الطبيعيي
  جمع القوت -1

% من 90قسم الباحثون العصور الحجرية التي عاش الانسان اكثر من 
حياته فيها الى ادوار كثيرة متميزة بعضها عن بعض وقد امتاز كل دور من تلك 
الادوار باسلوب خاص في العيش والحياة الاقتصادية وقد كان العصر الحجري 

نسان فيع العيش على طريقة جمع القوت هو اقدم هذه الادوار القديم الذي اعتمد الا
واطولها على الانطلاق ولم ينتج الانسان قوته بالزراعة او تدجين الحيوانات او 
بكليهما طيلة هذا العصر بل كان اصطياد الحيوان وجمع مصادر القوت الاخرى 

 Foodجمع القوت( او التقاطه))اساس حياته لذلك صح اطلاق مصطلح

Gathering على العصر الحجري القديم الذي يقع زمنه في الدهر الجيولوجي )
بلايستوسين( والذي شهد ظاهرة العصور الجليدية الاخيرة من تاريخ الكرة )المسمى

بما فيها بلاد الرافدين الى اثارهما المتمثلة  .الارضية ومنها منطقة الشرق الادنى
ي القاحلة الان مثل الصحراء الغربية بسقوط امطار غزيرة فيها حتى ان الصحار 

والصحراء الافريقية تتمتع بالمياه الوفيرة مما جعل منها بيئة مناسبة لازدهار الحياة 
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وبالتالي توفير مستلزمات العيش الاساسي لحياة انسان تلك الحقبة  (*)النباتية فيها
في بيئتها  حيث كان من السهولة عليه الحصول على مادته الغذائية نظرا لتوفرها

الطبيعية المحيطة به فالنباتات موجودة بشكل كثيف والحيوانات التي تعيش عليها 
متوفرة هي الاخرى وما على الانسان الا ان يلتقط ويصيد من اجل الحصول على 
قوته ولم يكلف نفسه عناء الزراعة ولا تربية الحيوانات واستمر على حالته هذه 

ش هذا بين جميع البشر في منطقة الشرق الادنى لالاف السنين وتشابه نمط العي
  .بما فيه بلاد الرافدين

ان توفر قوت الانسان بهذه الطريقة كان سببا في تاخر معرفة الزراعة وتدجين 
الحيوانات في هذه المناطق وذلك لعدم الحاجة اليها ولان الحاجة هي ام الاختراع 

الزراعة والتدجين الاولى بدأت  كما يقول المبدأ والدليل على ذلك هو ان بوادر
بالظهور اثر موجة الجفاف التي اخذت تعم منطقة الشرق الادنى القديم بعد اخر 

  .عصر جليدي
وقد اكدت المكتشفات الاثرية في بلاد الرافدين ان مناطق شاسعة منه 
كانت تتمتع بامطار غزيرة وخيرات وفيرة بعكس ما هي عليه الان من جفاف وندرة 

اه مما يعني ان تلك الظروف قد هيأت للانسان فرصة العيش في تلك في المي
المناطق معتمدا على جمع قوته او صيده حيثما حل وتنقله المستمر واقامته المؤقته 
في مقرات مكشوفة دون الحاجة الى بناء او استقرار دائم وقد كان يترك بعض 

وقد عثر على  د مخلفاته في المناطق التي يتجولها في رحلة الجمع والصي
من بينها على سبيل  ،بعض هذه المخلفات مؤخرا من انحاء مختلفة من العراق

المثال المنطقة الصحراوية الواقعة الى الغرب والجنوب الغربي من كربلاء اذ كشفت 
اكثر من بعثة اثرية عن العديد من المواقع التي وجدت فيها مخلفات مرحلة الصيد 

                                                           
 169-168ص ،1973بغداد  ،1ط ،1ج ،مقدمة في تاريخ الحضارات ،طه *
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طار كشايف( تعود موادها الى العنصرين )ر سيد( وطا)طار جميل( و)من بينها
 .(*)الحجريين القديم الادنى والقديم الاوسط

كما عثر في صحراء الرطبة على مواد حجرية تمثل فؤوس يدوية ذات 
كما ( †)رؤوس محدبة والات مصنوعة من الحصى تعود الى العصر الحجري القديم

وفي بادية ( ‡)عصر الحجري القديماستخرجت من قاع بحيرة الرزازة الات تعود لل
( كم غربي قلعة القصير وجدت الات حجرية من شظايا كبيرة 2)السماوة وعلى بعد

 .(§)وصغيرة الحجم تعود للعر الحجري القديم الاسفل او الاوسط
اما في القسم الشمالي الشرقي من بلاد الرافدين فقد عثر  على الكثير من 

ود الى العصور الحجرية القديمة بادوارها مخلفات عصر جمع القوت التي تع
نذكر منها على سبيل المثال ايضا موقع بردة بلكا القريب من بلدة  ،المختلفة

جمجمال في محافظة التاميم والتي هي بقايا لعظام حيوانات قام انسان العصر 
كما عثر في منطقة  ،الحجري القديم الاوسط باصطيادها ابان مرحلة جمع القوت

الموصل بمنطقة اسكي موصل على ما يقرب من اربعين موقعا لانسان  حوض سد
العصر الحجري القديم الاسفل على مدرجات نهر دجلة قرب قرية رفان عليا الواقعة 
جنوب مركز ناحية زمار من الطرف الغربي من الحوض كما عثر على ما يقرب 

                                                           
كم وهي  30ب كربلاء بـ تقع هذه المواقع بمحاذات المنطقة المعروفة ببحر الملح جنوب غر *

كهف وهي من عمل الانسان ويرجع تاريخها الى حدود  400محاطة بعدة واحات ويوجد حوالي 
 ،1987بغداد  ،؛ للمزيد انظر صالح قحطان رشيد الكشاف الاثري في العراق .ق.م 1200
 Solecki ,R,Tar؛ وللمزيد من المعلومات حول مكتشفات هذه المواقع انظر :  224-222ص

kashaife,Sumer,vol ,10,1934, pp.62-66. 
الصناعات الحجرية في العراق حتى نهاية العصر الحجري الحديث  ،عماد طارق ،العاني†

 .34ص ،1986 ،مقدمة الى مجلس كلية الاداب جامعة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة
‡ Voute , C ; Apalaeolitithic Find Near Razzaza(Karbala Liwa) Sumer , 

Vol , 31 , 1957 , pp. 135 –146. 
§ Wright ,  H,A ; Note on apalaeolitithic Southern Desert , Sumer , Vol. 

22 1996. pp.(5) 101-106. 
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يان المؤدية اليه من نصف هذا العدد على مدرجات نهر دجلة الشرقية وأكتاف الود
  .(*)جنوب مركز فايدة في محافظة دهوك

كما عثر على الكثير من مخلفات عصر جمع القوت في مختلف الكهوف 
والمقرات المكشوفة التي تم البحث والتنقيب فيها من شمال بلاد الرافدين تؤكد على 
 ان الحرفة الوحيدة التي كانت تمارس من قبل انسان العصر الحجري بأدواره
المختلفة هي جمع القوت عن طريق جمع النباتات وجذورها وبذورها وصيد 

  .الحيوانات الموجودة من المناطق التي كان يرتادها انسان هذه العصور
 انتاج القوت :  -2

اهتـــدى الانســـان الـــى تهجـــين النبـــات وتـــدجين الحيـــوان بعـــد ان عـــاش لمـــدة 
الحيوانـات البريـة والاسـماك  جاوزت المليـوني سـنة وهـو يعتمـد فـي غذائـه علـى صـيد

وعلــى جمــع النباتــات الطبيعيــة فــي مرحلــة عرفــت كمــا اســلفانا بمرحلــة جمــع القــوت 
واســتغرقت العصــر الحجــري القـــديم والعصــر الحجــري المتوســـط وقــد انتقــل الانســـان 
بمعرفته التدجين الى مرحلة اقتصادية جديدة في حياته قوامهـا انتـاج القـوت بواسـطة 

الحيـوان فـي العصـر الحجـري الحـديث وذلـك مـع بدايـة الالـف الثـامن  الزراعة وتربيـة
وقــد اســتغرق هــذا التحــول وقتــا طــويلا شــغل  (†)قبــل المــيلاد فــي جنــوب غــرب اســيا

العصـــر الحجـــري المتوســـط الـــذي اســـتمر بضـــعة الاف مـــن الســـنين ويعتقـــد بعـــض 
اع معينــة البــاحثين بوجــود عــاملين مهمــين اثــرا فــي بدايــة ظهــور الزراعــة وتهجــين انــو 

من النباتات الاول هو عامل البيئة الطبيعيـة فـي منطقـة اصـلية تكـون فيهـا النباتـات 
والحيوانات ذات قابلية لعملية التدجين والثـاني عامـل الاسـتقرار بالنسـبة للانسـان فـي 
منطقة معينة من العالم وفرت له الظروف الملائمة لتدجين انـواع معينـة مـن النبـات 

 والحيوان. 

                                                           
 ،بحوث حوض سد صدام وبحوث اخرى ،الجمهورية العراقية ،المؤسسة العامة للاثار والتراث*

 .9ص ،1987 ،بغداد

 .27ص ،1988 ،بغداد ،1ج ،الزراعة والتحضر في العراق في موكب الحضارة ،تقي ،الدباغ†
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ر زحــــف جليــــدي تغيــــرت احــــوال المنــــاخ حيــــث مــــال الــــى الــــدفء ومــــع اخــــ
 ،والجفاف النسبي بعـد ان كـان جليـدا فـي بعـض المنـاطق ومطيـرا فـي منـاطق اخـرى

ممـــا تترتـــب عليـــه تغيـــر فـــي علاقـــة الانســـان ببيئتـــه الطبيعيـــة بالتـــدرج حيـــث اختفـــت 
فـــي  حيوانـــات الصـــيد الكبيـــرة التـــي اعتـــاد الصـــيادون قتلهـــا بتعـــاون مجموعـــات مـــنهم
كمـــا  (*)اغلـــب المنـــاطق وحلـــت محلهـــا الحيوانـــات التـــي تعـــيش فـــي الوقـــت الحاضـــر

حفـزت حالـة الـدفء والجفــاف فـي المنـاخ انسـان العصــر الحجـري القـديم الـى مغــادرة 
الكهوف والماوي الصخرية والغابات والتوجه صوب شواطئ الانهار ومصباتها والى 

الرمليـة مبتـدأ بـذلك مرحلـة جديـدة مـن  العيون والمنـابع والينـابيع وكـذلك نحـو السـهول
الاســتيطان فــي مواقــع مفتوحــة فــي هــذه المنــاطق وتعــد بــلاد الرافــدين واحــدة مــن اقــدم 
مناطق العـالم التـي جـرت فيهـا المحـاولات الاولـى للتـدجين والزراعـة وجـاءت الـدلائل 

وقــد اكــدت  (†)ملفعــات()كــريم شــهر( و)الاولــى لــذلك مــن مواقــع زاوي جمــي شــانيدار
دلائل الاثريـة المكتشـفة فـي مواقـع زاوي جمـي شـانيدار علـى ان سـكان هـذا الموقـع الـ

 . (‡)قد دجنوا الحيوان وبصورة خاصة الاغنام
امـــا عــــن كيفيـــة تهجــــين النبـــات وتــــدجين الحيـــوان فــــي الحقبـــة الواقعــــة بــــين 
حضـارة كــريم شــهر وجرمـو فيعتقــد بعــض البــاحثين بـان المــزارعين الاوائــل اســتطاعوا 

وذلــك لملائمــة البيئــة  ،ل مــن الحنطــة والشــعير فــي الاراضــي المرتفعــة فقــطزراعــة كــ
الطبيعية في هذه المنطقة لزراعة كلا النباتين فضلا عن وجود الحنطة البرية بشكل 
طبيعــي فــي هــذه المنطقــة فــي حــين كــان الشــعير البــري قــد انتشــر فــي منطقــة واســعة 

ر البــاحثون كــذلك الــى ان ويشــي (§)امتــدت مــن اواســط اســيا حتــى المحــيط الاطلســي
المزارعين الاوائـل ربمـا وجـدوا انـه مـن المفيـد نقـل الحنطـة مـن منحـدرات الجبـال الـى 
اراضي سهلة ذات بيئات طبيعية ملائمة قريبة من مصادر المياه والـة منـاطق اكثـر 

                                                           
تدجين الحيوانات استنادا الى الاثار المكتشفة في المواقع الاثرية مجلة كلية  ،تقي ،الدباغ*

 .78ص ،1981 ،30العدد  ،جامعة بغداد ،الاداب
† Bridwood , R, J : The Agricultural Revolution Soveekaja , vol. 203 , 

No.3 1960.p. 134. 
‡ Perkins D:Prehistoric Fauna from Shanidar,Ieaq Science vol.144p 1565. 
§ Bridwood. R. J ……. OP.C.p143 
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ملائمة لعيش الانسان وتتمد في نموها على مياه الامطار التي تسقط بكميات كافية 
 .(*)لشتاء والربيعفي فصلي ا

وتعــد جرمــو واحــدة مــن اهــم واقــدم مواقــع العصــر الحجــري فــي بــلاد الرافــدين 
( مـن Emmer)والعالم جائتنا منها نمـاذج مبكـرة جـدا لزراعـة الحبـوب وكانـت حنطـة

اقدم اصناف الحبوب التـي زرعـت فـي جرمـو كمـا عثـروا فـي جرمـو ايضـا علـى نـوع 
عير عثــر عليــه لحــد الان ويتمميــز بكبــر مــن الشــعير الثنــائي الصــفوف يعــد اقــدم شــ

 .(†)الحبة
ان الانتقـــال مـــن مرحلـــة جمـــع القـــوت الـــى مرحلـــة انتـــاج القـــوت كـــان بطيئـــا 
ــدان الشــرق الادنــى وكانــت الاقســام الشــمالية مــن بــلاد الرافــدين مــن  وتــدريجيا فــي بل

مـن اولى المراكز في هذا المضمار وذلك لما وفرته البيئة الطبيعية في هذه المنطقة 
منــاخ مناســب وحيــاة وفيــرة ونباتــات طبيعيــة وحيوانــات وحشــية فضــلا عــن الانســان 
النشيط الـذي اسـتطاع ان يوظـف تلـك الظـروف مجتمعـة ويفجـر اول ثـورة اقتصـادية 

  .في تاريخ البشرية تلك هي الثورة الزراعية
ي الخطوة الاولى في مرحلة انتاج القوت لازمها في الوقت نفسه تـدجين الحيـوان الـذ

  .لم يكن ليقل اهمية عن معرفته الزراعة في حياة الانسان
 -: (‡)الزراعة -أ

ـــذي عرفـــه الانســـان فـــي سلســـلة  تعـــد الزراعـــة النشـــاط الاقتصـــادي الثـــاني ال
الانشطة الاقتصادية الاخرى فعن طريقها استطاع ان يـؤمن غـذاءه وان يشـغل اكبـر 

                                                           
* Ibid ….. p. 144 

 214ص ،1989 ،40العدد،مجلة المؤرخ العربي،تقي بدايات الزراعة في الوطن العربي،الدباغ†

راعة بانها ذلك النشاط الذي يبذل في سبيل استغلال التربة وذلك عن طريق يمكن تعريف الز ‡
( مشتقة من Agriculture)زراعتها وانتاج المواد الغذائية والنسباتية والحيوانية منها وكلمة زراعة

( أي العناية بها لذلك يمكن القول بان معنى الزراعة clture)( أي حقل او  التربةAgri)كلمتين
. اما 49ص ،1981 ،بغداد ،الجغرافية الاقتصادية ،ة بالارض ، انظر صكار خطابهو العناي

 ،1لغويا فتعني طرح الزراعة أي البذرة  في الارض انظر البستاني بطرس محيط المحيط مج
 863ص ،1870 ،بيروت
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% مـن مجمـوع 70ثـر مـن عدد ممكن من الايدي العاملة في حقولها حيـث يعمـل اك
الايــدي العاملــة فــي العــالم فــي الوقــت الحاضــر فضــلا عــن تهيئتهــا الفــرص اللازمــة 
لقيـام الانشـطة الاقتصـادية الاخــرى التـي تكـاد تعتمـد عليهــا بالدرجـة الاولـى كالتجــارة 
والصـناعة وقـد اجمـع عـدد كثيـر مـن العلمـاء علـى ان اكتضـاف الزراعـة كـان اعظـم 

ـــاة الان ـــذي عرفـــت فيـــه  (*)ســـاناكتشـــاف فـــي حي وعـــدوا العصـــر الحجـــري الحـــديث ال
الزراعـة بعصـر الثـورة الانتاجيـة الاولـى فـي تـاريخ البشـرية ووصـفوا تواصـل الانسـان 
الــى انتــاج قوتــه بانــه اخطــر انقــلاب فــي حياتــه الطويلــة علــى ســطح هــذا الكوكــب اذ 

يوان لقتله بعمله هذا كان قد وضع حدا لعهد طويل من الهمجية في السعي وراء الح
والزراعـــة مـــن اكثـــر  (†)والتقــاط مـــا تجـــود بـــه الطبيعـــة مـــن ثمــار ونبـــات ليقتـــات بهمـــا

  .الانشطة الاقتصادية تاثيرا بالبيئة الطبيعية وخضوعا لها
وبــالرغم مــن تعــدد الاراء حــول مكــان نشــأة الزراعــة الا ان جميــع الاراء تكــاد 

ن تكـون قـد تـوافرت فيهـا ظـروف تتفق علـى ان المـواطن الاولـى لقيـام الزراعـة لابـد ا
  .بيئية لقيامها ان لم تكن البيئية وتغيراتها هي الدافع الاساس لقيامها

فـبعض البـاحثين يعتقـد ان معرفـة الزراعــة واسـتئناس الحيـوان لابـد وان ينشــأ 
في اماكن تمتاز بتنوع الحياة النباتية والحيوانية حتى يمكـن للفـرد ان يختـار منهـا مـا 
يلائمــه وان هــذا المكــان لابــد وان يكــون متنــوع التضــاريس ويحتــوي فــي نفــس الوقــت 

بالاضـافة الـى ذلـك  ،الحيـاة النباتيـة فيـهعلى اكثر من اقليم حتى يحقق شروط تنـوع 
لابد ان يكون المزارع الاول او البدائي قـد تجنـب سـكن الاوديـة النهريـة الكبـرى التـي 
تخضع لحدوث الفيضانات والتي تتطلب اقامة السدود والخزانات وبمعنى اخر نظـام 
ــذلك يجــب ان نبحــث عــن الــوطن ا صــلي للزراعــة فــي منــاطق الــتلال  ري دقيــق ول

 .(‡)لجبالوا

                                                           
 .47ص ،س .م ،العاني*

 ،مجلة بين النهرين ،ةبهنام اعالي ما بين النهرين تشهد نواة اول ثورة زراعي ،ابو الصوف†
 10-9ص ،1973 ،1 ،العدد

‡ Sauer , C.O;Agricltuural origins and diserals,New York. 1952. p.21 
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وهنــــاك مــــن يــــرى ان الزراعــــة كانــــت ضــــرورة اقتضــــتها تغيــــرات الظـــــروف 
المناخية بعد انتهاء الحقـب المطيـرة وماترتـب عليهـا مـن تحـول مسـاحات واسـعة مـن 
شــمال افريقيــا وجزيــرة العــرب مــن مــروج خضــراء تســود فيهــا نباتيــة غنيــة الــى اقــاليم 

عــا لــذلك ذوت الحيــاة النباتيــة صــحراوية حــل بهــا الجفــاف التــدريجي محــل المطــر وتب
ونقضــت الحيوانــات اللهــم الا فــي المنــاطق التــي تــوفر النــزر اليســير مــن المــاء حــول 
العيــون والابــار وفــي بطــون الاوديــة الجافــة حيــث يقتــرب مســتوى المــاء البــاطني مــن 
ســطح الارض او فــي بعــض الواحــات القليلــة المتنــاثرة فــي الصــحراء او فــي مجــاري 

 .(*)ة كنهر النيل الادنى ونهري دجلة والفراتالانهار القليل
وقد كان من الصعب اكتشاف الزراعـة فـي وقـت كـان الانسـان فيـه يسـتطيع 

  .ان يستمر في حياته القديمة لذلك لجأ الى الزراعة بعد ان قلت موارد المياه
وانســجاما مــع الــراي الاول تكــون المنــاطق الشــمالية مــن بــلاد الرافــدين هــي 

ب لقيام الزراعة نظرا لتـوفر الظـروف البيئيـة الملائمـة لهـا حيـث المنـاخ المكان الانس
الملائـــم لنمـــو الغلـــة مـــن النباتـــات البريـــة علـــى الامطـــار التـــي كانـــت فـــي ازمـــان قبـــل 
التــاريخ او اوفــر ممــا هــي عليــه اليــوم ولمــا كانــت الزراعــة قــد بــدأت بتهجــين الحبــوب 

ار كـــالقمح والشـــعير والتـــي كـــان البريـــة التـــي كانـــت تنمـــو نمـــوا طبيعيـــا علـــى الامطـــ
الانسـان القـديم قــد عـرف انواعهـا واتخــذ منهـا غــذاء قبـل ان يبـدأ بتهجينهــا فقـد يمكــن 
ان يكون موطن بداية الزراعة غير المناطق الشمالية مـن بـلاد الرافـدين ذات المنـاخ 

وقـد ثبــت ممارســة الحيـاة الزراعيــة علــى  (†)البـارد المصــحوب بـوفرة الامطــار الشــتوية
( الاف سـنة وذلـك حـين بـدأ عصـر 10)لامطار في شمال بلاد الرافدين قبـل حـواليا

وكانـــت اهـــم مواقعـــه فـــي  (‡)(بعصـــر الزراعـــة البدائيـــة)ذو تكيـــف ثقـــافي جديـــد عـــرف
                                                           

* Coulborn. R;The Origin of Civilized Societies , London ,1959, p 62 
كتشفات تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري الزراعية والم ،احمد ،سوسة†

 108ص ،1983 ،بغداد ،1ج ،الاثارية والمصادر التاريخية

مرحلة الانتقال من جمع القوت الى انتاج القوت في العراق وجنوب  ،صباح عبود ،الجاسم‡
 ،1975 ،مقدمة سالى مجلس كلية الاداب جامعة بغداد ،رسالة ماجستير غيرمنشورة ،غرب اسيا

 70-60ص
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ـــلاد الرافـــدين كـــريم شـــهر وزاوي جمـــي شـــانيدار وملفعـــات وكـــرد جـــاي تـــلاه  شـــمال ب
ارة وتمـر خـان ومـن ثـم عصر قرى زراعية بدائية اولى تمثل في مواقع جرمـو وشمشـ

 عصر قرى زراعية متطورة تمثل في ادوار حسونة وسامراء وحلف. 
واخيرا فان الزراعة اذا كانت من اهم الانشطة الاقتصادية في حياة الانسان 
فانهـــا الاكثـــر خطـــرا فـــي حيـــاة البيئـــة الطبيعيـــة ولـــم يـــؤثر الانســـان فـــي شـــيء ببيئتـــه 

لنباتيـــة والحيوانيـــة فمنـــذ ان عـــرف الانســـان الطبيعيـــة اكثـــر مـــن تـــاثيره علـــى الحيـــاة ا
الزراعة منذ الاف السنين اخذ يزيل الغابات بـالقطع والحـرق والتـدمير والقضـاء علـى 
كثير من نباتات الطبيعية وحيواناتها ولذلك عدت الزراعة اهم انواع الاستغلال التي 

ى بيئة بلاد تترك اثارا واضحة في المظهر الطبيعي للبيئة ويصح مثل هذا القول عل
الرافــدين الطبيعيــة التــي كانــت تكســوها النباتــات وتعــج بختلــف الحيوانــات ، أصــبحت 
جرداء وقفراء من الحيوانات التي كانـت ترتـع فـي ربوعهـا التـي كانـت تتـوفر بهـا قبـل 
ان يعــرف الانســان الزراعــة قبــل الاف الســنين بحســب المكتشــفات الاثريــة ودراســات 

  .المختصين
 -: (*)التدجين -ب

الحيـــوان المـــدجن حســـب المفهـــوم الاثـــاري هـــو الحيـــوان الـــذي يســـيطر عليـــه 
الانســـان للافـــادة مـــن لحمـــه وجلـــده وصـــوفه وشـــعره ووبـــره ولبنـــه ومـــن خدماتـــه للنقـــل 

 .(†)والركوب
ويرى بعض المختصين بعلم الحيوان ان التدجين هو عملية تدخل الانسان في حياة 

والترويض لتلك الانـواع  حيـث يجـري نقلهـا انواع معينة من الحيوانات بقصد الاسر 

                                                           
مة والاستأناس فيقال حمام داجن او ماشية داجنة الفت البيوت التدجين لغويا يعني الاقا*

 .واستأنستها والتدجين لايشمل الحيوانات السابئة أي المتروكة في الطبيعة انظر البستاني في م
 628-627ص .س

مجلة كلية  ،تدجين الحيوانات استنادا الى الاثار المكتشفة في المواقع الاثرية ،تقي ،الدباغ†
 .283ص ،1981 ،30العدد  ،امعة بغدادج ،الاداب
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مــن المنــاطق التــي تعــيش فيهــا بصــورة وحشــية الــى منــاطق تربــى فيهــا تحــت اشــراف 
 .  (*)الانسان لاغراض الاستفادة منها

والتــدجين حرفــة لازمــة الزراعــة ولهــا صــلة وطيــدة بهــا وهنــاك مــن يــرى انهــا 
ين يـرى اخـرون ان الزراعـة اقدم من الزراعة وان مرحلة رعوية سبقت الزراعة في حـ

في كل مكان اقدم مـن التـدجين ويـرى فريـق ثالـث انـه بينمـا كانـت بعـض الجماعـات 
بدائية في زراعة النباتات كانت جماعة اخرى تدجن أي ان الزراعة والتـدجين سـارتا 
جنبــا الــى جنــب فيمــا يســمى بالزراعــة المختلطــة وهــذا هــو ارجــح الاراء فــي المراحــل 

 .(†)قلالمبكرة على الا
ـــول  ـــة وحل ـــرات المناخي ـــدجين نتيجـــة للتغي ـــة الرعـــي او الت وربمـــا ظهـــرت حرف
الجفــاف فــي اعقــاب اخــر زحــف جليــدي شــهده العــالم ممــا اضــطرت الحيوانــات الــى 
اللجوء الى مناطق المياه متتبعة في ذلك خطي الانسان الذي سبقها اليه ومع الايام 

ة التي يعامل الانسان بهـا الحيـوان ثـم تمت المودة بين الفريقين بفعل المعاملة الحسن
بمــرور الــزمن وجــد  الانســان مصــلحته تقتضــي ان يتحــول الــى حيــاة الاســتقرار وان 
يربي الحيوان ويكون في حوزته صيد اعتاد الصيادون قنصها في المناطق الخاصـة 
بها وكان الانسـان يحفـظ اصـنافا منهـا او مـن صـغارها كـالتيوس والاغنـام والخنـازير 

ة والابقار في منزله والدافع الرئيسي للاحتفاظ بها كان في بادئ الامر اللحم او البري
المتعــة امــا فوائــدها الاخــرى للنســيج والالبــان والنقــل والركــوب فقــد حصــلت فيمــا بعــد 
وليس بعيـدا ان التـدجين بـدأ بقـرض الاسـتمتاع بصـغار الحيوانـات فالنسـاء والاطفـال 

ذا الغرض وبمرور الزمن تروضت هـذه الحيوانـات كانوا يحتفظون بها في المنازل له
 .(‡)بعد ان كيدت

                                                           
 ،بدء الزارعة واولى القرى في العراق رسالة ماجستير غير منشورة ،عادل عبد الله ،الشيخ*

 .53ص ،1983 ،جامعة بغداد

 ،1ج ،تقي التدجين والانتاج ونضم الزراعة والارواء في العراق في موكب الحضارة ،الدباغ†
 .30ص ،1988 ،بغداد

 118ص ،س .م ،الثورة الزراعية ،تقي ،الدباغ‡
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ولتتبع جذور التدجين لابد من البحث عن المواطن الطبيعية للحيوانات 
التي دجنها الانسان بعد ان يحصل عليها في العصور السابقة للعصر الحجري 

ن بين الحديث بطريقة الصيد وبما ان سفوح جبال بلاد الرافدين الشرقية كانت م
المناطق التي توفرت فيها الاصول الوحشية للحيوانات والنباتات التي دجنها 
الانسان فقد تم العثور في هذه المنطقة على مستوطنات قديمة ظهرت فيها البوادر 
الاولى لعملية التدجين والثورة الزراعية وذلك لملائمة ظروف بيئية كثيفة وانسان 

 .(*)ة منهانشيط تمكن من تدجينها والاستفاد
ومن بين اهم المستوطنات التي ظهر فيها التدجين والحيوانات التي دجنت فيها 

جرمو احدى اهم مواقع عصور ما  ،استنادا للبقايا العظيمة التي عثر عليها منها
قبل التاريخ ليس في بلاد الرافدين فحسب بل في العالم اجمع تمت فيها ممارسة 

 .(†)كالاغنام والماعز والخنازير عمليات التدجين لبعض الحيوانات
والتي يعود تاريخها  (التل الاول)كما تعد قرية حسونة وكذلك قريةيارم تبه

الى الاف السادس قبل الميلاد من القرى الزراعية المتقدمة في مجال التدجين 
ومن قرى الالف السادس قبل ( ‡)لبعض الحيوانات كالاغنام والماعز والخنازير

م الدباغية التي دلت نتائج التنقيبات فيها على وجود بقايا عظيمة الميلاد ايضا ا
فيها تؤكد قيام السكان بتدجين الاغنام والماعز والخنازير والكلاب وربما الماشية 

 .(§)ايضا
وفي ضوء الحديث عن التدجين لابد من الاشارة الى ناحية مهمة جدا 

الحديث وهي انه بخصوص هذا الانجاز الذي حققه انسان العصر الحجري 
تمخض عنه قيام حرفة اقتصادية لاتقل اهمية عن الزراعة تلك هي حرفة الرعي 

                                                           
 286ص ،س .م ،تدجين الحيوان ،تقي ،الدباغ*

 83ص ،س .م ،صباح عبود ،الجاسم†

 .70ص ،س .م ،عادل عبد الله ،الشيخ‡

 .70ص ،المصدر السابق ،الشيخ§
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التي عرفها الانسان منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا وكانت وما زالت تشكل احدى 
 الاسس المهمة في اقتصاد الانسان والبلدان وعلى مر العصور. 
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Abstract 

Natural Enviroment and Its Influence on Man's 

Early Economic Activities in Mesopotamia 
 Pro. Dr. Amar S. Ibrahim   
 Dr. Abdulaziz I. SulTān 


 

 

     From the earliest ages, the environment has influenced the 

commercial actions of Al-Rafedain homeland Man. It also 

influenced actions by one way or another specially those which 

are connected with food which help him to survive. This 

analysis shows environment has created the suitable 

circumstances for stone Age Man to live a long period of time 

depended on collecting his food through supplying planets and 

animals in his circumferences. When these circumstances have 

changed in dearth time he obliged to seek for another ways to 

have his necessities, so he knew farming and grew up animals. 

These where the most important commercial actions for Al-

Rafedain homeland Man. 
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